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؟١/‏ فصلية إضاءات نقدية 
المقدمة 

سير موضوع ليلى والمجتون فى الأدبين العرى: والفارسئى أحد أه البوضوغات 
القديمة التى عالجها الباحثون العرب فى مؤلفاتهم التطبيقية المقارنة؛ فقد درسه الدكتور 
محمد غنيمى هلال فى كتابه الرائع: ليلى والمجنون فى الأدبين العربى والفارسى. 
دراسات نقد ومقارنة فى الحب العذرى والحب الصوفى. (القاهرة. ٠192١م).‏ وهو 
عنوان عذّله المؤلف فى الطبعة الثانية ليصبح: الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية, 
دراسات نقد ومقارنة حول موضوع ليلى والمجنون فى الأدبين العربى والفارسى؛ 
أصدرتها دار نهضة مصر للطبع والنشر فى القاهرة. وهى لاتحمل اريخا 

والحقيقة أن موضوع ليلى والمجنون قد تحول بفضل الدكتور غنيمى هلال إلى 
أحد أهم الموضوعات التطبيقية المقارنة فى العالم العربى؛ إذ تناوله كثير من الباحثين 
والمقارنين العرب فيما بعد. منهم محمد عبدالسلام كفافى فى كتابه المعنون: فى الأدب 
المقارن (بيروت. ١1917م).‏ وطه ندا فى: الأدب المقارن (بيروت. 19178م)» وبديع 
محمد جمعة فى كتابه بعنوان: دراسات فى الأدب المقارن (بيروت. ١198١م).‏ وإبراهيم 
عبدالر حمن محمد فى: النظرية والتطبيق فى الأدب المقارن (بيروت. 17١م).‏ ومحمد 
وكى العستارى. فى كنابهه ااراسات: فى القن المسرحى. والادب الشارة. ايروت: 
7١م).‏ ومحمد السعيد جمال الدين فى: الأدب المقارن (القاهرة. 11894م). والطاهر 
محمد مكى فى «مقدمة فى الأدب الإسلامى المقارن». (القاهرة. *19١م).‏ وعبدالواحد 
بوشداق فى مقال له نشره فى مجلة «الدراسات الأدبية» (س”7 ع9 و8٠03 -5٠05‏ 
86م 018-/90؟) وه وقد اعسمد هؤلاء جميعا على دراسة غنيمى .هلال النشار 
إليها هنا إلى حد كبير. 

والدكتورغنيمى هلال (ت 15588١م)‏ هو المؤسس الحقيقى للأدب العلمى المقارن فى 
العالم العربى» وهو يمثل المفهوم الفرنسى التاريخى للأدب المقارن خير تمثيل؛ فقد«أشاع 
منهجيته السليمة, وتناول موضوعات منه فى أبحاث مستقلة, كالمواقف الأدبية والنماذج 
الإنسانية.» وجعل منه علما واضحا مستقلا.» (مكى. 11817م: )11١‏ فلسنا نبالغ فى شىء 
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إذا افسبرنا كتابه غن ليلى والنجدون من أفضل ما ألق.فى الأدنيات المقارفة العربية: ومن 
هنا تحاول فى هذا المقال أن تدرمن .هذا الكداب دراسة تقذية مقارتة. 


الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية 

الأدب الفقارن عتد غنيم هلال وأساتذتد الفرتسييق يدف إلى «نيان العلاقات بيك 
أدبين أو عدة آداب لأمم مختلفة. وشرح عوامل تأثيرها وتأثرها.» (هلال. لاتاء مقدمة 
الطبعة الأرلن: 4) وإن شغت فقل: هو «دراسة الصلاث الأدبية بين أديين قوميين أو أكثر.» 
(ولك ووارن؛ 79/ا1١اش:‏ 87) 

هذا هو المفهوم الفرنسى التقليدى للأدب المقارنء وهو يقوم على المنهج التاريخى 
والعلمى: ولايعنى بالجوانب النقدية والجمالية للأدب إلا فى القليل النادر. 

ألف الدكتور غنيمى هلال كتابه عن ليلى والمجنون فى الوقت الذى كان المفهوم 
الفرنسى للأدب المقارن قد تعرض لهجوم عنيف من قبل أنصار النقد الجديد. غير أن 
هل المقارن الغرى قد خض الظطرق سانا ساف درامته هله سافن نظون الكهي المقارة 
طوال الخمسينيات الميلادية. وظل إلى يوم وفاته متحمساً للمفهوم الفرنسى التاريخى, 
الذى بلوره أساكذته الفرسيون من أمثال فان تبيجم (م* دمعطوة11: وجان مار 
كاريه ([./08262). وجويار (734.5.3/1إ63 ) و.... الأمر الذى يدفعنا إلى القول بأن 
المنحى الذى اتبعه المؤلف فى دراسته كان سيتغير تغيرا إيجابياً ملحوظا لو أنه قد جمع 
فى بحثه بين المنهج التاريخى الفرنسى والمنهج النقدى الأمريكى. 

هذا بالنسبة لمفهوم الأدب المقارن الذى انطلق منه المؤلف. أما هدف هذه الدراسة 
فهو «التعرض لشرح العوامل التاريخية والأدبية التى أدت إلى انتقال الموضوع من الأدب 
العربى إلى الأدب الفارسى, وتوضيح أثره فى الكتاب الذين عالجوه فى هذا الأدب,. 
وعرض الخصائص التى انفرد بها الموضوع فيه تبعاً للعوامل الخاصة التى خضع لها.» 
(المصدر نفسه: /-17) 


وتحقيقاً لما مرّ فقد اعتمد المؤلف فى دراسته هذه على جميع القصص التى عثر عليها 
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فى المكتبات المصرية. مخطوطة كانت أم مطبوعة. (المصدر نفسه: ؟١)‏ 

ويعترف المؤلف بأن هناك قصصا أخرى لليلى والمجنون لم يتيسر له الاطلاع عليها, 
غير أنه يرى أن هذا لاينقص من قيمة ما يبنى على دراسته من نتائج. ومردٌ ذلك عنده 
أن القصص التى تمكن المؤلف من الحصول عليها هى من نظم كبار شعراء إيران وأدبائها, 
ممن يقتدى بهم ويحذى حذوهم.فليس فيما فاته الاطلاع عليه من قصص أخرى ما 
يمس سلامة ما وصل إليه من نتائج. (المصدر نفسه: ؟١)‏ 

يقسم المؤلف بحثه إلى ثلاثة أبواب, الباب الأول منها يتناول أخبار ليلى والمجنون 
فى الأدب العربى القديم والحديث: وقدخصطن الفضبل: الأول مته لنشأة الفزل العذرق 
ومخقااضف وهر الحفن ‏ الأدبى الذي اندويدك حم اجعان المحدون, «الكداني لسن 
مجرد دراسة فى علاقات تأثر الأدباء الإيرانيين بموضوع ليلى والمجنون العربى؛ بل هو 
يحتوى على مباحث قيمة أيضا فى الحب العذرى والحب الصوفى. 

أما الباب العاتى قشل عمل لأنشار النجتون فى القصضن الفارسيق: واقفصر فيد عل 
كبار الكتاب والشعراء الذين جعلوا من ليلى والمجنون موضوعاً مستقلاً فى مؤلفاتهم. 

وأما الباب النالث فقد خصصه المؤلف للدراسات المقارنة فى الموضوع. فبين فى 
الفصل الأول منه الصلات التاريخية بين الأدبين العربى والفارسى. وتحدث فى الفصل 
القائى ننه عن انشأة الحب الصوفىء وهو الجدين الأدبى الذن اتدرسة تحعه أخبار 
المجنون الفارسية. ثم خصص الفصلين الأخيرين من هذا الباب لبيان التأثير العريى فى 
القصص الفارسية. وشرح الخصائص التى انفرد بها الموضوع فى ذلك الأدب. وليس 
من شك أن انيرا آنا قذى حي اتضال مرضون لبلى بوالنستون عن الاأونية العرين 
إلى الأدب الفارسى. وقد صرح الدكتور هلال بهذا التأثير العربى» كما أنه يشدد - كما 
ستجرى الإشارة إليه على أن هذا الموضوع قد عرف فى الأدب الفارسى ضياغات 
مختلفة, ولكن الذى لايبينه هذا المقارن بدقة هو أن الشعراء الإيرانيين وعلى رأسهم 
نظامى كيف استقبلوا هذا الموضوع؟ أإنهم استقبلوه عن طريق ترجمة المصادر العربية 
السطلفة جه إن اللقة الفارسية؟ آم إن شحرك إنزان الذيى أبدهوا قضصا حول ايلى 
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والمجنون كانوا يجيدون اللغة العربية بصورة مكنتهم من الاطلاع على أخبار المجنون 
وأشعاره فى لغتها الأصلية؟ هذه أسئلة لم يقدم الدكتور هلال إجابة محددة عنهاء ولكنه 
اكتفى بطرح قضايا عامة معروفة. منها على سبيل المثال الغزو العربى لبلاد إيرانء 
وخضوعها سياسياً للعرب الفاتحين, واعتناق الإيرانيين للإسلام, وانتشار الدين الإسلامى 
فى إيراقء وش الإبرانيين للخط البهلوق وتركهم اللنة البيلوية ون (المضدر ضيه /؟ 
وما بعدها بتصرف) 

ويتحدت الذكنو رعلا ل عن شخصية كردن كما كلمن أشغاره اولك فر صن شخصين: 
الأمطورة كنا وهلا من أعباره نؤفسا كف النقات اتخصيعه النارينية إلى تال 
الأ والأساظير, .وقد كان هذا الاتقال كذلك هيبا قن اضيخ #تخضيية فين :صيقة 
صوفية على يد شعراء إيران وأدبائها. 

كان قيس بن الملوح أو مجنون بنى عامر فى الأدب العربى مثال المحب العذرى. 
واتقلت ففنطه إلى 'الادي القارسى هوق فصن باقر الحدوويق فنع أمغا لمعمل بعنة 
وكثير عزة و... . والسبب فى ذلك عند الدكتور هلال هو أن «كبار الشعراء الذين عالجوا 
تلكن القسنة فى الأدب الفارسى كانوا من الضوفية. وقد وجدوا فى أخبار المحتون 
خصائض لأساف ف أكار مزاه مع التاريي #البستيع أهن الدترسيى جرمانا جد 
إنهاء عاط فكاق الك بذاعيا له إلى الساس عاطض إلى اع بحدوة التساين. 
فوجد الضوفية فى أمعار» وأخباره من هذه التاحية مالا لخيالكم وأفكارهم © (المصدر 
نفسه: 7”6#- 580؟) 

ومما حبب شخصية المجنون إلى نفوس الصوفية من أدباء إيران هو أنه «حين يئس 
من ليلى لم يصرفه ذلك عن حبهاء بل صرفه عن شؤون نفسه وعن مشاغل الحياة, 
وانقطم إلى ولك النحب يكس شبد وكاع يطاريه الذلاك ولدعتدود ينيه الوياة السرقى)+ 
(المصدرنفسه: 8؟؟) 

والمتأمل فيما أضافه الصوفية العرب إلى أخبار قيس يجد أنهم قد جعلوا منه صوفيا 
بعيدا مخطليا زاهدا فى أكل اللحرف 5| كزانات كالضوفية» إ كامح تألنه الحيواناته 
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وكان بق معياء لظ التصدو سد وات 48 هذا إلى .خفات: أكري كثيرة سيك 
إليه وكانت ذات صبغة صوفية, أهمها ما وصف به من الجنون. وكان الصوفية قد أُوَّلوا 
الجنؤن ملل عضر مبكن يأله #طفيان الشغور على العقل بسبب قوة العاطقة فى القلب.» 
(المصدرنفسه. مقدمة الطبعة الأولى: )١١‏ وبهذه السمات الصوفية انتقل المجنون من الأدب 
العربى إلى الأدب الفارسى, وانضم فيه إلى صفوف الصوفية. 

واللاقك الاضاد عو ام مقي علال قن معن فصلا من كتانه التريفية شد 
شوقى مجنون ليلى. وفى هذا الفصل يقول: «إن شوقى كان يجيد التركية بحكم نشأته 
ومولده. وكان فى مكتبته الخاصة كثير من الأشعارالمكتوبة بتلكى اللغة.» (المصدرنفسه: 
٠‏ 14) ثم يفاجيع المؤلف قارئه بافتراض أن لمسرحية مجنون ليلى لشوقى علاقة 
بقصص مجنون ليلى الفارسية. يقول الدكتورهلال: «ولابد أن يكون قد استرعى انتباهه 
ما حظى به موضوع مجنون ليلى فى ذلك الأدب بفضل تأثير الأدب الفارسى فيه. فبعد 
أن آلف نظاتى قضعه ف إلى والمجتون أصيع الموضوع مظزوقا لكفين من الكذاب 
القصصيين من شعراء التركى والفرس. ونعتقد أن اهتمام هؤلاء الشعراء بموضوع عربى 
كان من عوامل الإيحاء به إلى شاعرنا... .» (المصدر نفسه: )1١١6‏ ثم يعقب على افتراضه 
بقوله: «فشوقى فى اختياره موضوع مسرحيته متأثر بالأدب الفارسى عن طريق الأدب 
التركى. ومن المرجح كذلك أن يكون قد اطلع على ما كتب عن مجنون ليلى باللغة 
الفرنسية تلخيصاً لنصوص فارسية.» (المصدر نفسه: )١١‏ 

ولايحصرالدكتور هلال تأثر شوقى غير المباشر بالأدب الفارسى فى ناحية الموضوع, 
ولكند ور أن شوقى فى مسرحيته هذه «أبقى ليلى عذراء بعد زواجها من ورد. وقد 
ظلت عذراء حتى الموتء وبقيت بذلك وفية لعاطفتها. مخلصة لحبها.» (المصدر نفسه: 
)1١5-6‏ وهذه الفكرة ليس لها أصل فى المصادر العربية, بينما هى موجودة فى جميع 
القصص الفارسية, كما يرى الدكتور هلال. 

وتبدو هذه الفكرة معقولة, غير أنها تحتاج إلى دليل موثق يؤكد صحته, حسبما 
يرى أصحاب المنهج التاريخى فى الأدب المقارن. يضاف إلى ذلك أن المؤلف قد لجأ 
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فى مواضع من هذا الفصل إلى استخدام عبارات تشى بشىء من عدم التأكد. ومن هذه 
العبارات: «ونعتقد أن». «ولعل», «ومن المرجح». وهذا إن دل على شىء فإنما يدل 
على صعوبة التقيد بالمنهج التاريخى الوضعى فى البحث التطبيقى المقارن. 

وإلى الدكعور عنيقى علال يعر الفضل قن :]تار مسال الأدر الفارسن فى موهية 
مجنون ليلى. وقد تأثر بهذه الفكرة فيما بعد بعض المقارنين العرب. منهم الدكتور بديع 
جمعة فى كتابه عن الأدب المقارن. (جمعة, ١٠198١م:‏ 757-9150 و... . 

وقى قضل عقده بعتوان: #شخصية قيس فى الآدب الفارسي» العافين العري © يشيدة 
المؤلف-مرة أخرئ على أن الطابع الصوقى الى اكسيعه شخصية. قيس في الأدن 
الفاوسى عي غالبا عليه وضيرا لد (هلال؛ التصدرسيف 9097 فم إنه يعدد. ألوانا 
أخرى من التأثير العربى فى موضوع قيس أو المجنون فى الفارسية. وهى فى رأيه 
تتلخص فى التأثير العربى فى «هيكل القصة كما رويت فى الأدب العربى. وكالطابع 
العربى الذى صبغت به حوادثهاء ويشمل وصف البيئة والعادات العربية والمعانى الأدبية 
التى اقتبسها شعراء الفرس من الأدب العربى فى ثنايا حديثهم عن ليلى والمجنون.» 
(المصدرنفسه: /ا؟) 

ولعلنا لانبالغ إذا قلنا إن موضوع ليلى والمجنون يأتى فى قائمة أكثر الموضوعات 
التطبيقية التى تناولها الأدباء والشعراء الإيرانيون؛ فقد نظمه كثير منهم ولكن لامجال هنا 
لتعداد أسمائهم.' ويرجع الدكتور هلال السبب فى هذا الاهتمام الفائق بهذا الموضوع 
الغربى إلى أن «اغتلاف الرواة فى كعبر رن الحقائق الخاضة مدقا فس وأسرة :وميد 
علاقته بليلى وبتطور حبه لهاء ثم بما يروونه عنه من موته وحيدا بين الوحوش فى 
الصحراء. كل ذلك جعل من قصة المجنون أمرا يتسع لخيال الشاعر الفنان.» (المصدرنفسه: 


يفقة 


مق آبر والمتظومات التى نظمها هؤلاء فى الموضوع ذاته. منظومة شهيرة لبدرالدين هلالى. وكان 
معاصرا للشاعر الصوفى الشهير جامى؛ ولكننا لانجد ذكرا له فى بحث الدكتورهلال. 
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ويفصل الدكتور غنيمى هلال القول فى مظاهر التأثير العربى فى قصص المجنون 
الفارسية. ويحصرها فى تأثير البيئة العربية وعاداتها ومناظرهاء والتأثير من ناحية الحب 
العذرى العف. ثم حدة العاطفة واحتدامها لدى المجنون وليلى واتتقالها إلى القصحصص 
الفارسية. (المصدر نفسه: 758 وما بعدها) 

وعند الدكتور هلال أن هناك أفكارا جزئية كثيرة اقتبسها الشعراء الإيرانيون من 
أخبار فيس أ مق الآدي الفري وبخاضة من أكيان العذربية: مها على تيل القال- 
لآ الحصرت أن الشاعر تظامى قد ذكر عن قيس أنه «كان يغقل غن حديت أصدقاته 
ولأيجيهم إلا إذا ذكروا ليلى: وهذا المغقق مأخوذ من قول فيس: وشغلت عن فهم 
الحديث سوى ما كان منى فإنه شغلى.» (المصدرنفسه: 89؟) 

ونق الغريب:فن هذا الفصل أن الدكتورغلال ترى أن بعظن المعاتى الدينية قد اقلت 
من خلال قصة المجنون وأخباره إلى الأدب الفارسى, منها «اعتقاد قيس فى القدر, 
وإيمانه بأنه مبعث ما ابتلى به من حب.» (المصدرنفسه: 017؟) والصحيح هو أن هذه المعانى 
وأمثالها كانت موجودة منذ القديم فى معتقدات الإيرانيين وأفكارهم, فليس التعبير عنها 
فى أعمالهم حول المجنون وليلى نتيجة لتعاطفهم مع قصة المجنون, ولكنه يعبر عن 
حرصهم على الاحتفاظ بهذة السمة الدينية الموضوم 

وفى فصل عقده بعنوان: «خصائص موضوع ليلى والمجنون فى القصص الفارسية» 
يتطرق المؤلف إلى رصد التغييرات أو الزيادات التى طرأت على الموضوع فى الفارسية. 
فالمواضيع والظواهر الأدبية لاتنتقل من آدابها الأصلية إلى أدب آخر دون أن يطرأ عليها 
تغيير أو تعديل أو تشويه- طفيفا كان أو عميقا- هذا ما يعبر عنه المقارنون المعاصرون 
بظاهرة الاستقبال أو التلقى المنتج. ويكشفون فيه عن جوانب عبقرية الأديب الفنية 
وأصالته الأدبية. 

ويعدد المؤلف سمات الموضوع فى الفارسية قائلا: «وأول ما يبدو من فارق فى 
الموضوع بين الأدبين هو أنه ظل فى الأدب العربى القديم فى مجال التاريخ, فكان 
مجموعة من الأخبار التى تعددت طرق الرواية فيها... أما فى الأدب الفارسى فقد قام 
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كل شاعر من شعرائه بنظم قصة رتب حوادثها على حسب ما اختار من الروايات العربية. 
فجاءت الحرادث ف 'قضهه مو تلثة مسيقة / خارب فيا ولة الشدلاق,» (الضدرسيه 
2) 

ويستفاد من حديث الدكتورهلال فى دراسته أن الشعراء الإيرانيين قد حافظوا 
على الأصل العربى للقصة محافظة كبيرة. إلا أنهم أضافوا إلى الأصل من التفصيلات 
والمعلومات الغريبة ما قربت القصة من بيئتهم وعصرهم. وأبعدتها عن أصلها العربى 
أحيانا. (المصدر نفسه: /ء؟) 

واللافت للنظر فى هذا الفصل أن المؤلف قد عنى بدراسة أوجه التشابه ومواطن 
الخلافه والتؤارق الأساسية بين قضة المطوة وأخياره فى الاديين الغريى والفارسى: 
وغض الطرف عن الجانب النقدى. وإن شئت فقل: إنه قد حصر المقارنة فى الجانب 
المضمونى, وأهمل النقد نتيجة لتبنيه المطلق وولائه التام للمنهج التاريخى والوضعى فى 
الدرس الأدبى المقارن. 

وقى ثياية المطاف لابد نع الاشار» إلى أن الكتو هلال يري أن «التعركن لدراسة 
التشابه بين حركتين أدبيتين لا تأثير ولا تأثر بينهما لشرح أسباب التشابه التاريخية فى 
نشأتها و بيان تأثيرها فى كلتا الحركتين يعد من الأدب العام.» (المصدرنفسه. الهامش: 
وم 

والحقيقة أن مصطلح الأدب العام ظل ومايزال مفتقرا إلى الدقة والوضوح - سواء فى 
أوربا أم فى أمريكا- وهو «يزداد اليوم غموضاء وبالتالى يختفى تدريجيا من القاموس 
البحثى. وإن كانت الجامعات التقليدية تربط بينه وبين الأدب المقارن فى تقسيماتها 
المغرفية والعظيمية»© (العظي: 54ة ا 000 أضف إلى ذلك أن دواسة التشابيات وحواطن 
الخلا بين الآذاي المعدلتة شد خطية أوليةاث ولكنيا شرؤرؤت فى الادب الثر نشي 
المقارن. وهى تدخل أيضا فى دائرة اهتمامات الأدب المقارن وفق المفهوم الأمريكى 
الجديد. 


؟5/ فصلية إضاءات نقدية 
النتيجة 

العلاقات الأدبية العربية - الفارسية تشكل محورا رئيسا من محاور الدراسات الأدبية 
المقارنة فى العالم العربى؛ وقد برز هذا الاتجاه جليا فى أواسط القرن العشرين» وذلك 
بظهور جيل من الدارسين والمقارنين العرب أولوا العلاقات بين الأدبين العربى والفارسى 
قسطا كبيرا من جهودهم العلمية ونشاطاتهم الأدبية.ومنهم على سبيل المثال- لا الحصر- 
الدكاترة محمد غنيمى هلالء وطه نداء وبديع محمد جمعة. وحسين مجيب المصرى. 
ومحمد الشتعين جتهال الذين» وعبدالسلام كفافى, وفكتور الككه وه 

والمقارنة بين الأدبين العربى والفارسى تكاد تقتصرعلى المراحل القديمة من تاريخ 
آدابهما: وهذًا شىء لبنس » فالعصور القديمة حافلة يعلاقات التأثير والتائن ينها الفضر 
الحديك يكاد يخلن من هذه العلاقات الحادلة يج الأثير الغريئ: الهائل فى الآداب 
المختلفة ومن بينها الأدبان العربى والفارسى. 

واختار الدكتور غنيمى هلال موضوعا من العلاقات الأدبية بين الأدبين العربى 
والفارسى. وقد نجح بالفعل فى إنجازه؛ غير أن ما ألفه الدكتور هلال فى هذا المجال 
محكوم بفهمه الضيق للأدب المقارن كعلم يدرس علاقات التأثير والتأثر بين الآداب 
القوميةء وقد نتج عن هذا الفهم حصر هذه الدراسة فى الجانب التاريخىء وإحجام مؤّلفه 
عن دراسة جماليات الموضوع المطروق فى الأدبين. 

والحقيقة أن الأدب العربى المقارن مازال يخضع لمقولة التأثير والتأثرالفرنسية» التى 
تصن على إثناث وجود علاقة ما بين الأعمال المدرؤسة:؛ لكن الذى ألفه الدكتور هلال- 
عندما ينظر المرء إليه فى ضوء ظروفه وزمانه وفى إطار عصره على مستوى الجامعات 
العربية والحياة الأدبية والثقافية - يعد إنجازا كبيرا غير مسبوق. 
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